
لففأوأكاوضامم!ابه!ليه

قص!لةإاا-لرنجا!-لىئ!!ا

!5،،لرنرهـافيفقلمملهلكريرضيرهـع

توصنيحيمدخل

وتتخذمتناهلازمنعبرتمتدالقصصيةالمجموعةهذه

السلوكربطوتحاولأساسيةكتعبيرةحواريةأشكالا

لمجموعةأوللبطلالنفسيةبالوضعيةوالثقافيالاجآعي

الحضاريالتهميشظاهرةيعالجالقصصيفالكياد!.الأبطال

عنالحديثيمكنلا..ثمومن،وسلوكيةثقافيةكتعبيرة

!نظريةكتلبهفيلوكاتشبلورهالذيالإشكاليالبطل

الكلاسيكي.لمفهومهالمحوريمماالبطلحتىأو(،الرواية

وتعددالكيايىالتذررمنحالةتعيشالفصصيةفالمجموعة

رفصغالعرقما-الرأة-:والفاعليةوالتأثيرالنفوذمصادر

بمباناتمثللاالثقافيةالأقطاصطهذه...التهميشألمجتمع-

ماوهو،والتأثيرالفاعليةحيثمنومتكاملامتجانساحضاريا

بالنسبةالهامشيةالمجموعاتلهذهمتميزةديناميكيةيعطي

منمحأصح!ت!خ،03333ا"احا!3،ولسححالمربهزيالاجتاعيلدنطابم

بالنسبةوالركزية،للعملالاجماعيوالتوزيعالقيمسلسمحينت

فالمجموعات.الثقافيةوتركيبتهاالخاصالداخليلمنطقهل

ولكنمستقلكيانبناعإلى-تسعىأ3حمس!"ءول3اللاشكلية

الربيعى-جميدالرحمانعبد،العراتيللروائيقصميةجمموعة،الافوا،)*(

-بيروت"الآدابدار+منثورات

ا!مصناكى

منوالمحددالعروفاالعدديتجاوزلافهو،ومحدودمنغلق

خصوصي.جولخلقمنهامحاولةفيالأشخاص

الوعيمنقصوىحالةالشخصياتهذهتعيشولذلك

الإجتماعيةءوالأشكالالحضاريةللمعطياتالحاد

اصصنط:الكيانمكونات)1(

العملحولهيتمحورالذيالداخليالنطقهوما

آ3الأفواه!:القصصي

القصصية؟المجموعةلهذهالجماليةالتركيبةخصائصهيما

إلىالقصصيةالمجموعةلأحداثالجماعيالتحريكأدىلقد

علىالجماعيةالتعبيرمنأشكالوانفجارالرئيسيالبطلتلأشي

هذهتتمتعولذلكه.والأفطولوجيالاجتهاعيالمستويين

الفظامتجاهالرجعيةالاستقلأليةمنبنوعالشخصيات

الثقافيانغلاقهمنقيمتهالبطلفيستمد،الشاملالاجقاعي

لقد.المنعزلةالذاتيةالقيم-إلىالجماعيةالقيممنوانتقاله

ومضمونيةجماليةحركيةلنايقدمأدط،!الربيعياستطاع

الفضاءداخلوالأدوارالشخصياتحيثمنبالتعدديةتتميز

ويمنجالمجتمعلهيمنحهاالتيالهويةيرفصغفالبطل.الاجتهاعي

الخارجي.العالمعنألانعزالمنتمكنهبديلةهويةذأته
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اعتبارأيالذاتيةبالمركزيةيتسمالجماعيالتحركهذا

تكبتهاالتيالتعبيرأشكالكلفتتفجر،العالممحورالذات

الأعلى""للأناوتحدللعرقشربمنالإجآعيةالرقابة

هذع.العائليةللقوانينلاذعوانتقادالحاكمةبالسلطةواستهزاء

انجموعلتتبيحهاالاجتماعيالنطقفيالمحرمةالممارسات

منذ.الحضاريالتهميشوضعيةضدفعلكردالصغرى

المجموعةهذهثراءعناصرمنبأننقولأنيمكنالبداية

العلأقةأيالبطلوماضيحاضربينالجدليالربطالقصصية

لقدى.والاجتماعيالنفسيوتاريخهالحاليواقعهبينالموجودة

النفسيةالتجاربمنمجملهوبطلكلأنالربيعيأكد

الانعزالهذا.والخصوصيالعمليواقعهتصنعالتيوالحضارية

ضدفعلردهومابقدرالصدفةوليدليسالخارجيالعالمعن

العمللهذاالثانيةفاليزة.الخططوالفنذلالاجبارومنأشكال

الجدليةالعلأقةاطارفيللفردالحضاريالسلوكيضعأنه

بالتجاربالنفسيةالميكانيزماتاربطخلألمنحاضر-ماضي

لكيانتأسيسوالحاضرالاضيبين.العلاقةادط.الأنطولوجية

عمليأيداخلللبطلالستهقبليالبناعلهويةوتحديدحضاري

الحضاريةالذاكرةدوريلعبالقصصيالإبداع.قصصي

يقولكماثم-ومن)1(المجموعاتمنمجموعةلأيةوالثقافية

ضوءعلىالمجموعةفعلردودتكونولض!753-5مورينو

الثقافية.الذاكرة

إلىرجوعايقتضىالأسئلةمنسؤالأيعنالإجابةإن

س!ولا"3،43،ردينلركل!رةعبلحسبالجماعيالخزون

الذاتية.للتجربةواستلهاما

التصورأهميةعلىالأنتروبولوجياعلماءيركزثمومن

القيمةباعتبارالطروحالسؤالعلىالإجابةصياغةفيالجماعي

التصور.الذاالمرجعيه

أنهاهوالقصصية،(!الأفواعمجموعةبهيتميزماولعل

بالمحيطعلأقتهافيالجماعةديناميةمنلآأشكلوتخلقخلقت

فالمجموعة.ومظاهرهصيغهغنلففيوالثقافيالاجآعي

فيؤثريتحركرئيسيابطلأسما3!سم"ولهالج!عةتتخذالقصصية

كلأسيكسةاًخرىقصصيةأعمالعكسعلى،الخارجيالعالمفي

الفرد،-!)البطلمنطقحولتتمحورالفنيلبوسهافي

للشكلالتجاوزهذا،هالمحور-والبطل!،الجماعة-البطل*

المحيطمعتفاعلودينياميةإضافيةحركيةولدالكلاسيكي

الاجآعي.

اللأشكليةالجماعاتاهذهأنهوإليهنشيرأنيمكنماولعل

فيأنهاأيأحولص!!هيي!هاأش!أس!)اس!عول،اولحثقافينسبتجاتتمتع

ذاتيةلأسبابال!املالثقافيالفضاءمعمكرسةقطيعة

الثقافيةالقطيعةهذه".دالدىمبدئيةولأسباب)الأفواه(

(1)5.لارحأح+ولك!:*دأ"34!غأح4ول*!،ول،!أ33
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منأكثرعلىالأقاصيصوبناءالقصصيةالمجموعةلمسارمحددة

تكمنولذلك)2(الداخليالفضاءديناميةتولدلأنهامستوى

الجماعةبينالتنافرأوالتكاملإبرازفيالثقافيالعاملأهمية

الخارجي.والمحيط

العالممواجهةعلىقدرةالجماعة.يكمسبالثقافيالعنصرإن

الداخلي.البنا.عوترابطتماسكعلىوالإحرازالخارجي

الاجآعي:الفضاءسوسيولوجية)2(

3تعايراأمتجانساالاجتهاعيالفضا/ءيعرفهل

وأالاجتاعيالفضاءأنالبدايةمنذإليهنشيرأنيمكنما

بطلوعنصر-وقصصيفنيمكونالتعبيرصحإنالجغرافي

والمكان.الزمادطعلىمباشراتأثيراويؤثرفعلهيفعلانهأي

عبدالروائيعندناجحتوظيفالفضاءلعاملالمتوظيفهذا

فاعلعنصرإلىتحويلهاستطاعلأنهالربيعيمجيدالرحمن

لينستأمامهالممتدالمدى)الب:القصصيةالبنيةفيومؤثر

العالم،أنإلىتشبربعيدةنخلرؤوسثمة،حياةأيةهناك

نجتراهناكالمقطوعالخلأءهذابمدوان،بالهياةمليتازال

()3(وهشاربأهواءتتنوزعفم

منوالنضالوالمعاناةالطموحشكلالفضاعيأخذولذلك

والزمن،التاريخمستوىعلىوتحقيقهاالذاتفرضأجل

فيهالفاعلةالعناصرعلىالاجتماعيالفضاعيحممافبقدر

الضلدالتحديفكرةلديهمتتدعممابقدروالضياعبالتهميتر

هذا.الضاغطةالقوةهذهدفعفيالنضالبأهميةوالاقتناع

المجفوعةعناصرمنهايعانيالتيالهيمنةمنطقيدعم!ءالفضل

كلفيوالضغطوالقمعالاستغلألإنتاجيعيدلانه،القصصية

كلداخلالاجتماعيالفضاء3الربيعي"حوللقد.لهأشكل

والبناءالمجتمعيةالعلأقاتطبيعةعلىحضاريشاهدإلىقصة

الثقافيةالأهميةتكمنذلكفيولعل.القائمثقافيالسوسيو-

وتبليغهاالفنيةصياغتهاحيثمنالقصصيةالمجموعةالذه

المضعوفي.

المحتوىنفسالناسباتكلفييأخذلاالاجتماعيفالفضاء

يصبحبل،أخرىقصصفيذلكتعودناكماالدلالةونفس

يختفيولذلك،الراقعيةوالتقاليدالتحضررموزمنرمزا

داخلهتتعايشفضاءمحلهليحلوللهيمنالضاغطالفضاء

ظاهرها:فيومتواصلةجوهرهافيمتنافرةكيانات

منأخرىبمجموعالايعمركانالبستانأن)كا

هناككانتإذ،حدودهيتعدىمنهمأحدلاولكنالثاربين

!."*11ها3،0كاأ:ول!ء+"غ55أععاء،"،أ+4ولء4ءا!،لا5،ول3ع

ل!4."أول4،!!"أ3

القصصيةالمجموعة92،صفحة"المدىولقمة)3(



علىمسبقإتفاقدونالجميعمناحترامهايجريتقاليد

ذلك()،(

اجتهاعي.،تعايشتقاليدالفضاءمنالصنفهذاخلقلقد

الاجتماعية،للعناصرمستمرتهميشمصدردائماكانالذيوهو

فيالفضاءلعنصروفنىجماليتوظيفعلىيدلماوهو

ثبونيستاتيكيكيانمجردالفضاءيعدفم.القصصيةالمجموعة

تحولبل،الاخرالقصصيالابداعفيذلكنرىأنتغودناكما

وحركية.-فعلعاملإلى

حمايةيمثلأنهفهوالاجتهاعيللفضاءالاخرالجانبأما

عليها-المحكومالكياناتلهذهوخاصةداخلهللمتعايشينوأمنا

:والضياع-بالتهميشاجآغيا

بعنرأنحتى،تلكجلستهمفييضايقهماًحديكن)ولم

كهداياوالخسالفجلإليهميحملونكانواالبستانفلأحى

الفارغةالزجاجاتأوالنقودبعضباعطائهميبخلونلاولذا

ذلك،علىلهممكافأة

لرتادي.داخلياأمناالفضاءمنالصنفوفرهذالقد

مزارعينمنالأخرىالعناصربقيةوبينبينهموخلقالمجلس

خلألمنوالتفاهمالتعاطفمننوعامتمردةوشرطةصغار

.والمنتوجاتالبضائعتبادلط

للحاجياتالاشباعمنشكلاالاجتهاعيالفضاءيمثلهكذا

الهياكلداخلماجندالافبوالرغبةكاثهه(لما"4أ43آح4أ30تيةاالذ

الابشارةتجدرالمجالهذاوفي.اللارسميةوالاجآعيةالثقافية

حولمجهودهميتمحورالقصصيةالمجموعةهذهأبطالأدىإلى

عمليةتسهيلأجلمنرسميةلاوحركيةنشاطهياكلخلق

الجسديالقهربختلالرسميالفضاءكانفإذا.الاندماح

اللأرسميالاجقاعيالفضاءفإدن،هياكلهمختلففيوالثقافي

كماالإنسانيالفعلوحركيةالتعبيروحريةالإبداعيسهل

(،."الأفواهقصةفيذلكنثماهد

شكلالفضاءفيأخذالرائعة،(عربيةهموم،أقصةفيأما

نأعمرانالواطنيحاولحيثالقوميةالسياسيةالخارطة

القمعوأشكالالمشتركةالجراحاتواصقاالعربيةالبلاديوحد

العربي.الواطنيعيمثهاالتيالسياسي

الاجآعي؟للفضاءالوظائفيالدورهوفما

أربع:مهامفيتتحددالفضاءلهذاالوظائفيةالقيمةإن

الاجتماعيةللعناصروالاجماعيالثقافيالادماجضنمانأولا:

.حضاريتواصلهياكلوخلقالمهمشة

الفضاءيمثلهاالتيوالثقافيةالجسديةالهيمنةمواجهةثانيا:

.والاقتصاديالسياسيمطهرهفيالرسمي

018ص،5فههـالأا()4

واقعفيخاصةوالثقافيالجسديالتعبيرفرصةضانثالثا:

والهيمنة.بالاستلابيتميز

اًنأجلكمااللاشكليةالجماعاتأمامالفرصةإتاحةرابعا:

التاريخية.ذاتيتهاتحقق

استقلاليتهاتحققأنتستطعلمالهامشيةالكياناتهذهإدق

افنصديوعدمالمواجهةمنالهروبالنهايةفيتريدلأنهاكاملة

والضلغط.الزاحصالواقعلهذا

كأنهاالتاريخيمفهومهافيلجدليةبلوصفهايمكنحالةوهي

أساسياحهافيمتناقضةكيانات!بينعنيفاصداماتعكس

الجوهرية.وبناءاتها

الفسباءين؟مواصفاتهىفما

لرسمياءلفضاا

يعتمدوشموليكابتفضاع*

يةلجسدالهيمنةواطحباالإمنطق

التعابيرتسودهسكونيفضاء*

الدينيةوالأيديولوجياالسلطوية

الكبوتيةفي

الرؤيةقياحاديةالفضاء*

عقلانيةلاوسيغلرة

رسميللاالفضاءا

الكوابتيرفضمتحررفضاع*

التلقائيةالتعبيرةويعتمد

وجدليىوديناحرىفضاع*

وضعيةتسودهجوهره

دينيةلا

متكاملةاجآعيةجدليةفضاء*

المهمشةللكياناتوحماية

للقصصي:للعملللفنيةالمكونلت)3(

فنيةأداةعنالقصصيةالمجموعةهذهفيالحديثيمكنلا

قصةكلادن،مذلكالكتابفصصكلفيومتجانسةمتكاملة

فسيفساءعنالحديثيمكنأنهحدإلىخاصبأسلوبتتميز

قصةبينواضحفالفرق.التعبيريةوالأدواتاالأشكالمن

العقلانيالتوظيفتعتمدالتي"الضليلاللكمائدةعلى"ثرة

النفسي-التحليلىتعتمدالتي")،الأفواهوقصةللتراث

السوسيو-بالوضعالذانيالسلوكوربطللأبطالالاجتهاعي

والاستقراءالنفسيةالعالجةبينمزاوجةفهي.للعنصرثقافي

ومركز.موفقيبليغيشكلفيالسوسيولوجي

القصصيةالمجموعةلهذهالفنيةالخصائصتلخيصويمكن

كالتالي:

الإجتماعىوالواقعالنفسيةالوضعيةبينالجدليالربظ-

للشخصية.النفسيالتحليلطريقةواعتاد

عنوالاستغناءالكتابةفيالكلأسيكىالشكلتجاوز-

بالمجموعة.واستبدالهاالمحوريالبطلمقولة

والحوار.والاستطرادالسردبينالزاوجةاسلوبتوخي-
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أمامهاالمجالوإتاجةللشخصياتالاجتماعىالتقديم-

مخالفواعتباطر،قسريتوجيهبدونماوالاكتهالللنضوج

الحقيقى.الإبداعلأبجديات

كدلالةحديثهأطروحاتفيوتوظيفهالتراثإلىالعودة-

والماضي.بالحاضرالوعياعلى

متعددةأمكنةبينالتنقلعلىالفائقةالقدرة-

والكان:الزمانمستوىعلىيكونالتنقلهذا،ومتغايرة

ث!لا3"ح3"طحولح،حح،أءطعهولة4ولص!

الأمكنةمختلفبينالتنقلعلىقدرةالربيعيأئبتلقد

إلىيدعودقيقاوصفآووصفها(مؤسساتقرى--)مدن

يسيرالقصصيةالمجموعةهذهففي.والإعجابالاستغراب

ملأحقةفيصعوبةالقارئويجد،عاديغيرسيراالزمن

عربية.همومأوالأفواهقصةفيمثلاومتابعتها:الأحداث

نكهةالأقاصيصاكتسابفيمحدداكادغالمباغتةعنصرولعل

والتأثير.الأعماقإلىالنفاذعلىوقدرصهاخاصة

القصصيالبناءفإد!،أخرىناحيةمنأما،ناحيةحم!هذا

ومتانتهترابطهسرتفسرمنطقيةبارتكازاتويتمتعمتماسك

.مستوىمنأكثرعلى

:أخيرةملحوظة

حضورعحيثمنبكرايزالفاالثقافيالاجتهاععلمإن

الروائيةالكتابةقضايافيخاصةاهتامهومياثىلنالزمنى

المجالهذافيمحاولاتالإطلأقعلىنجدلاخيثؤالقمئضية

لقد)ه(.وكويزنيىوغولدمانلوكاتش:أوروبافيوقعتكالتي

العرفيةالوحدةهذهتعريبإلىمحتاجة-العربيةالثقافةبقيت

واكبتالتيالروايةميدانفي.وخاصةالثقافةاجتاع!كللمأي

عرفالذيالعربيالوطنفيوالسياسيةالحضاريةالتحولاتا

والتعددة.المتنوعةاالزاتكامنالعذيد

لكنهالاجتماععلممنجزءاإلاليسالمقافةاج!اععلمإن

طبيعةوفهمالإبداعميكانيزماتامنالعديدبتحليليسمح

لها.المحرنالراخليالمنطو

بتحديديسمحالثقافةاجتاععمأشكالفيالخوضإن

الإبداعمعالتعاملوعلمنةالستقبليةالعربيةالثقافةهوية

العاطفيةمنالعربيالعقلتطهرعقلأنيةمفاهيموخنلف

والدوغمائية.
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